
انقلاب الغنــــــوشي: خــــــروج مــــــن عبــــــاءة
الإخوان أم إنقاذ للإسلام السياسي؟

, مايو  | كتبه أحمد عزيز

“نخــ مــن الإسلام الســياسي لنــدخل في الديمقراطيــة المســلمة، نحــن مســلمون ديمقراطيــون، ولا
يـد أن يكـون النشـاط الـديني مسـتقلاً تمامًـا عـن النشـاط نعـرف أنفسـنا بأننـا الإسلام السـياسي”، “نر
الســياسي، فهــذا أمــر جيــد للسياســيين لأنهــم لــن يكونــوا مســتقبلاً متهمين بتوظيــف الــدين لغايــات

سياسية، وأيضًا للدين حتى لا يكون رهين السياسة وموظفًا من قبل السياسيين”.

هذه الكلمات نصًا من حديث راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي، الممثل السياسي لجماعة
الإخوان المسلمين، لصحيفة لوموند الفرنسية، وهي الكلمات التي فسرها العديد من المحللين بأنها
يــن لا ثــالث لهمــا، الأول أن جماعــات الإسلام الســياسي متورطــة بالفعــل باســتغلال لا تخــ عــن أمر
يـد أن يخلـص حزبـه مـن هـذه الورطـة، لـكي لا يخـ مـن المعادلـة الـدين في الأمـور السياسـية، وهـو ير
السياسـية التونسـية، أمـا الأمـر الثـاني فهـو أن الغنـوشي أدرك بحنكتـه السياسـية وسـنواته الطـوال في
معترك الإدارة الحزبية، أنه لا أمل للإسلام السياسي عربيًا ودوليًا، وهذه هي بداية النهاية الفعلية

يا والأردن وربما اليمن الآن. للإسلام السياسي، بعد ما لاقاه في مصر وتونس وليبيا وسور

حفظ لكيان النهضة

لدينا تفسير آخر لكلمات الغنوشي، إذا أضفنا إليها كلماته في مؤتمر حركة النهضة الإسلامية الأخير
بالبلاد، الذي أقر خلاله تحولات تدريجية مع الحفاظ على المنهج، توطئة للحظة يراها مناسبة لحفظ
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كيان حركة النهضة بالساحة التونسية، وهي خطوة طالب بها نظراءه في الجماعة بمصر منذ فترة
طويلة، لكي لا يتم إقصاؤهم من الساحة السياسية ورفضوها، بل ونهروا الرجل وشنوا عليه حملة
إعلامية غريبة، اتهمته بالتفريط قبل أن يثبت للجميع الآن قدرته على قيادة دفة الحركة للخروج من
المطــب الــذي كــان معــدًا لهــا، لإخــراج حركــة النهضــة والإسلاميين مــن العمليــة السياســية التونســية

بالكامل.

الغنــوشي أدان مســيرة الإخــوان المســلمين في مصر والعــراق وليبيــا، ورأى أنهــا أدت إلى دمــار في هــذه
البلــدان وشــدد علــى البعــد الــوطني في حركــة النهضــة التونســية، وقــال إنــه ليــس مســتعًدا للتضحيــة
بتونس البلد والثورة لأي اعتبار آخر، الأمر الذي يشي بأن تغيرات السنوات الخمس الماضية وتطوراتها

في مصر وتونس على وجه الخصوص، تركت آثارًا عميقة في تفكير الغنوشي وتوجهاته السياسية.

هجمة على الإسلاميين

دعونا هنا نعرض لكل الآراء المتجنية على الغنوشي وتلك المتفهمة لموقفه، الرافضة للإسلاميين بشكل
عام والمحبة لهم، وأول هذه الآراء تقرأ تصريحات الغنوشي في الإطار العام للهجمة على الإسلاميين
التي تلت صعودهم لكرسي الحكم بالعديد من الدول، بعد موجات الربيع العربي، حيث ترى وجهة
النظــر تلــك أن هنــاك رفــض واضــح بالمنطقــة ككــل لتيــارات الإسلام الســياسي، خاصــة في المجتمعــات
الخليجية تحديدًا، معتمدة على وجهة نظرها تلك في أن تيار الإسلام السياسي فقد مصداقيته، ولم
يعــد كمــا كــان سابقًــا، أمــا علــى المســتوى الــدولي فتعــول تلــك الآراء علــى اقــتراب نهايــة ولايــة الرئيــس
كبر الداعمين لصعود تيارات الأمريكي باراك أوباما بالبيت الأبيض، كونه – من وجهة نظرهم – من أ
الإسلام الســياسي لســدة الحكــم في المنطقــة بعــد الربيــع العــربي، خصوصًــا جماعــة الإخــوان المســلمين

المنتمي لها الغنوشي وحركته في تونس.

فأوبامـــا اعتقـــد أن الإسلام الســـياسي ســـيأخذ المنطقـــة إلى الديمقراطيـــة، والإصلاح الســـياسي، وأن
الأحــزاب الإسلاميــة، وتحديــدًا الإخــوان المســلمين قــادرة علــى اســتنساخ تجربــة الرئيــس الــتركي رجــب
طيب أردوغان في الحكم، لذا يعتقد أصحاب هذا الرأي أن الغنوشي بتصريحاته الأخيرة يفتح باب
نقــاش جــاد بالمنطقــة ككــل لمناقشــة ضرر الإسلام الســياسي، والســعي لتصــحيح المفــاهيم الباليــة الــتي

رسخت بعقول الأجيال نتاج حملات التيار الإسلامي، وخصوصًا الإخوان المسلمين.

أصحاب هذا الرأي يتهمون جماعة الإخوان صراحة بالسعي للاستحواذ حتى لو تحالفوا مع ملالي
طهــران، مســتشهدين علــى وجهــة نظرهــم بــأن الجماعــة اســتقبلت الرئيــس الإيــراني أحمــدي نجــاد
يــاء بالقــاهرة خلال فــترة حكــم الــدكتور مــرسي، بينمــا كــان الحــرس الثــوري الإيــراني يمعــن في قتــل الأبر
يـا، إضافـة إلى فتـاوى الإخـوان بـاليمن بقتـل المنتمين للحـراك الجنـوبي خلال حكـم المخلـوع علـي بسور

عبد الله صالح، بل كانوا في طلائع المقاتلين المقتحمين لعدن.

هروب أم منهجية؟

وجهــة نظــر أخــرى تقــرأ تصريحــات الغنــوشي وكأنهــا محاولــة للتــبرؤ مــن تهمــة الانخــراط في العنــف،



كثر من مرة عن مخاوفه من انخراط جماعة الإخوان في مصر في العنف، ردًا على خصوصًا وأنه عبر أ
الحملات الممنهجــة ضــدهم مــن قِبــل النظــام باعتبــاره أمــرًا يسيء للجماعــة، وأن هــذه التصريحــات
فرضها الواقع الحالي للجماعة في مصر وتونس وليست عن قناعة حقيقية، وإلا فعليه لإثبات حسن
النية البدء بتغيير وجوه كثيرة بالحركة داخل وخا تونس تبدأ به شخصيًا ثم عبدالفتاح مورو وباقي

الحرس القديم.

هــذا الــرأي يعتمــد علــى أن التجربــة الرئيســية لفشــل الإسلام الســياسي، هــي التجربــة المصريــة، لكــن
الغنوشي أيضًا ذكر العراق وليبيا، فبعد الغزو الأمريكي للعراق سادت فيه الأحزاب الشيعية الطائفية
“حزب الدعوة الحاكم مثلاً”، ومثل السنة فيه الحزب الإسلامي، وهو أحد فروع الإخوان المسلمين،
وكــانت تجربــة مأساويــة بكــل المقــاييس، أمــا التجربــة الليبيــة فهــي فضيحــة كــبرى للأحــزاب الدينيــة،
فالإخوان يسودون في غرب ليبيا، متحالفين مع ميليشيات محلية مسلحة تزعم كلها أنها حركات
إسلاميــة، لذلــك فــإن مــا يحــاول الغنــوشي القيــام بــه هــو حمايــة لتــونس وللإسلام ولحركــة النهضــة

كذلك.

استجابة للتحديات

هناك وجهة نظر أخرى تقرأ موقف الغنوشي في إطاره الأقرب إلى الصواب، وهي أن الموقف المعلن
لحركة النهضة جاء استجابة للعديد من التحديات التي ارتأى معها الغنوشي الذي يقف بثقله خلف

هذه التحولات أنه لا مفر من التغيير.

على رأس هذه التحديات – بحسب وجهة النظر تلك -، المخطط الإماراتي – السعودي، الذي سعى
إلى الإطاحة بالإسلاميين وتحديدًا الإخوان، ممن تولوا السلطة في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي،
وكانت إقامة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن بن علي، في السعودية، عاملاً مهمًا في رصد
منظومة دعم سياسي ومادي لخصوم الإخوان في تونس، وكان من نتيجتها خسارة الثورة التونسية
لمنصب الرئيس لصالح نائب بن علي، الباجي قايد السبسي، وأدت الضغوط على النهضة إلى تبنيها
ــه اللــوم مــن جــانب أطــراف

ِ
مبــدأ “مشاركــة لا مغالبــة” في انتخابــات م العامــة، وفي حينــه وج

إسلامية عدة للغنوشي، وقالوا بأنه استجاب لمخطط بعيد المدى، مدعوم دوليًا لاستبعاد الإخوان من
ــان، وإعــادة انتخــابه مــن دون العمليــة السياســية بالكامــل، حيــث الخطــوة القادمــة هــي حــل البرلم
النهضة كخطوة تالية بعد استبعاد المنصف المرزوقي من منصب الرئاسة، من خلال المال السعودي –

الإماراتي.

أصحاب هذا الرأي يقولون بأن النهضة استطاعت المرور من هذا المضيق والعبور منه إلى أفق سياسي
أفضــل علــى النحــو الــذي جــرى، مــع إدارة الغنــوشي لملــف أزمــة الانقســام في حــزب “نــداء تــونس”،
الشريك الأكبر للائتلاف الحاكم، حيث لم يستغل الموقف بتحول الحزب إلى أقلية في البرلمان التونسي،
والمطالبـة برئاسـة الحكومـة، وأدرك الغنـوشي منـذ البدايـة، الحـدود الممنوحـة للإخـوان، ونصـح إخـوان

مصر بذلك قبل ترشيح مرسي للرئاسة، إلا أنهم لم يستجيبوا له.
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